
التضخم في تركيا.. كيف يمكن الخروج من
هذا المأزق؟

, أبريل  | كتبه معتز الشال

سجّل معدل التضخم السنوي في تركيا رقمًا قياسيا هو الأعلى منذ عقدَين كاملَين، بوصوله حاجز الـ
.% في مــــارس/ آذار ، مقارنــــة بـــــ .% في فبرايــــر/ شبــــاط المــــاضي، حســــب معهــــد
الإحصاء الوطني، لتسجّل الدولة التركية ثاني أعلى معدل تضخم بين دول العالم بعد زيمبابوي التي

.%. تربعّت على القائمة بمستوى تضخم وصل

وكشف المعهد في بيانه عن ارتدادات هذه القفزة غير المسبوقة في معدلات التضخم على أسعار السلع
والخـدمات، حيـث زادت أسـعار السـلع الاسـتهلاكية بنسـبة .% في مـارس/ آذار المـاضي مقارنـة بمـا
كــانت عليــه في فبرايــر/ شبــاط، فيمــا زادت أســعار المــواصلات بنســبة .% تلتهــا أســعار الأغذيــة بـــ

.%.

ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة التركية -ولا تزال- خلال الآونة الأخيرة، لامتصاص صدمة موجة
التضخم المتوقعة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية،
إلا أن الأوضاع تجاوزت قدرة أنقرة لتصطدم بشكل مباشر بالمواطن التركي، الذي وجد نفسه -دون
سـابق إنـذار أو إعـداد مسـبق- وجهًـا لـوجه أمـام غـول الأسـعار الجديـد، الـذي يلتهـم كـل مـا لـديه مـن
مدخرات ويفقد حصن راتبه قوته وصلابته.. فما هو الحل للخروج من تلك الشرنقة قبل أن تتجاوز

خطوطها الحمراء؟
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اختبار صعب
تعدّ الأزمة الحالية الاختبار الأصعب للاقتصاد التركي منذ عام ، إذ حطمت معدلات التضخم
المعلـن عنهـا مـؤخرًا الرقـم القيـاسي علـى مـدار  عامًـا الماضيـة، أمـا تضخـم المنتجين فكـان الأعلـى في

كثر قوة من أي أزمات أخرى. السنوات الـ  الأخيرة، ومن ثم جاءت الهزة أ

كثر ربما يشير البعض إلى أن موجة التضخم الحالية ليست الأكبر في تاريخ البلاد، إذ سبقتها أخرى أ
شراسة في تسعينيات القرن الماضي، غير أن ما يميزّ الارتفاع الأخير هو حالة القلق من التداعيات، لا
يادة جنونية في الأسعار وثبات نسبي سيما أن المواطن التركي بدأ يتلمّس ارتدادت ما حدث في صورة ز
أو نمـو بطـيء في الأجـور والرواتـب، وتزامـن ذلـك مـن شعـور متنـامي بتهديـد الأمـن الغـذائي وتعريـض

سلة غذاء العالم كله للخطر في ضوء المستجدات الأخيرة.

واسـتطاع التضخـم القفـز بتلـك السرعـة بعـد سلسـلة الإجـراءات الـتي اتخذتهـا أنقـرة علـى أمـل وقـف
نزيـف الأسـعار المتنـامي، أبرزهـا خفـض معـدلات الفائـدة العـام المـاضي، حيـث كـان يـرى الرئيـس رجـب
طيـب أردوغـان أن كلفـة القـروض العاليـة أحـد أسـباب تنـامي التضخـم، رغـم معارضـة البعـض لتلـك
السياسة التي ربما تأتي بنتائج عكسية، وعليه خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة  نقاط مئوية في

الربع الأخير من العام الماضي، لتبقى على مستوى % حتى العام الحالي.

حالة اليأس التي بدأت تهيمن على الشا التركي دفعت الحكومة للتحرك قبل فوات الأوان، على
أمل طمأنة المواطنين ودفعهم إلى تشارك المسؤولية مع الدولة، فخفضت نسبة كبيرة من الضرائب

على السلع الأساسية وقلّلت تعريفة الكهرباء.

كما قررت تثبيت أسعار المواد الغذائية (الزيت والدقيق والسكر والحفاضات و- نوعًا آخر من
المواد الغذائية والسلع الأساسية) في البلاد بأسعارها الحالية حتى ديسمبر/ كانون الأول القادم، ما
يخفف نسبيا العبء عن المواطنين، ويفتّت مرحليا كرة الثلج التضخمية المتزايدة يومًا تلو الآخر.. لكن

يبقى السؤال: هل يتحمل المواطن التركي حتى نهاية العام؟

أسباب الأزمة.. تهاوي الليرة العامل الأبرز
تتصدر العملة الوطنية التركية (الليرة)، التي تعرضت لضربات موجعة خلال السنوات الأخيرة، قائمة
ية التي قادت إلى تلك المعدلات الكبيرة من التضخم، فالانهيار الذي شهدته في قيمتها الأسباب المحور
الشرائيــة أمــام العملات الأجنبية أحــدث قفــزة هائلــة في الأســعار، ومــن ثــم أربكــت ســوق العــرض

والطلب السلعي بشكل صعّب من مهمة الاحتواء السريع.

ا من انحدار تدريجي أمام الدولار الأمريكي، دفعت ثمنًا باهظًا جد  الليرة التي تعاني منذ عام
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جـراّء المسـتجدات السياسـية والاقتصاديـة، الإقليميـة والدوليـة، علـى رأسـها حسابـات الأمـن القـومي
ك بالسيادة والاستقلالية أمام الضغوط الأمريكية، فضلاً يا، ومحاولة التمس التركي في العراق وسور

عن العواصف العالمية التي خيّمت على الجميع كجائحة كورونا وغيرها.

ولم يكـن الشـأن الـداخلي بمعزل عـن تفـاقم الوضـع، سـواء للعملـة أو لمعـدل التضخـم، حيـث شهـدت
البلاد موجات من الاضطرابات أثرّت بشكل واضح على الوضع الاقتصادي، مثل محاولة الانقلاب
ية المتلاحقــة الــتي زادت مــن درجــة حــرارة المشهــد الفاشلــة عــام ، ثــم الاســتحقاقات الدســتور
ية الـتي كـانت الـداخلي، كـإجراء انتخابـات مبكـرة، برلمانيـة وبلديـة، والاسـتفتاء علـى التعـديلات الدسـتور

مثار جدل لدى البعض.

وما زاد من سوداوية المشهد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على القطاعات الأكثر حيوية
داخـل المكـوّن الاقتصـادي الـتركي، علـى رأسـها كـل مـن قطـاعَي السـياحة والعقـارات، إذ تعرضّـا لهـزات
عنيفة أفقدت البلاد موردًا كبيرًا من موارد العملات الأجنبية الثابتة، ما كان له صداه السلبي على

العملة المحلية.

يحذّر الخبراء من سياسة رفع أسعار صرف العملات الأجنبية على المدى البعيد،
كثر من % من الدين العام التركي (الداخلي والخارجي) مرتبط إذ أن أ

بالعملات الأجنبية

يادة سعر صرف العملة الأجنبية هو السبب الرئيسي في الأزمة، يرى الكاتب التركي، مراد كارتالكايا، أن ز
والضلع الأكبر في تفاقم التضخم، مستعرضًا في مقال له خارطة الزيادات التي شهدها سعر الدولار
يـادة أسـعار السـلع الرئيسـية الـتي بـدورها أدّت في منـذ عـام  وحـتى اليـوم، وكيـف أثـّرت علـى ز

النهاية إلى ارتفاع معدلات التضخم.

،% ارتفــع بمتوســط  يشــير كارتالكايــا في مقــال تحليلــي لــه إلى أن ســعر الــدولار عــام
وبالتبعية ارتفع معه مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة %، وفي عام  ارتفعت العملة الخضراء

.% يادة في مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة بنسبة %، قابلها ز
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،% فيما ارتفعت الأسعار بحوالي ،% زادت قيمة العملة الأمريكية بنسبة ، أما في عام
وخلال العــامَين المــاضيَين زادت قيمــة الــدولار قرابــة %، فيمــا ارتفــع معهــا مــؤشر الأســعار بقيمــة

.%

ويحـذّر الخـبير الاقتصـادي الـتركي مـن سـياسة رفـع أسـعار صرف العملات الأجنبيـة علـى المـدى البعيـد،
كثر من % من الدين العام التركي (الداخلي والخارجي) مرتبط بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن أ

سواء بشكل مباشر عن طريق الدولار أو غير مباشر عبر التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية.

ومــن ثــم إن الاســتمرار في رفــع ســعر الصرف سيزيــد مــن الأعبــاء علــى خزانــة الدولــة، كاشفًــا أن أنقــرة
ســددت مــدفوعات فائــدة بقيمــة . مليــار لــيرة تركيــة في الربــع الأول مــن ينــاير/ كــانون الثــاني إلى
مارس/ آذار ، إلا أنها دفعت . مليار ليرة تركية بزيادة قدرها % في الفترة نفسها

. من عام

الحرب الروسية الأوكرانية
جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في  فبراير/ شباط الماضي لتزيد الطين بلة، حيث أدّت
إلى تفــاقم الوضــع العــام وأحــدثت زلــزالاً مــدويًا في الاقتصــاد العــالمي برمّتــه، وكــان لتركيــا نصــيب ليس

بالهينّ من هذا الزلزال بحسب الخبير الاقتصادي التركي كان فوات غورسيل.

يــرى غورســيل أن الحــرب الــتي شنّتهــا موســكو لهــا  تــأثيرات مبــاشرة علــى الاقتصــاد العــالمي، أولهــا
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التضخم المرتفع، حيث بلغ أعلى مستوياته خلال الـ  عامًا الماضية، وذلك بسبب قلة العرض مع
يــادة الطلــب؛ ثانيًــا تراجــع التجــارة العالميــة؛ وثالثًا التبــاطؤ في يــد ومخاوفها وز تــدهور سلاســل التور

الأنشطة الاقتصادية.

وعلى المستوى التركي، يكشف الخبير الاقتصادي عن ارتدادات الحرب على الاقتصاد الوطني، بدايةً
مـــن تبـــاطؤ الطلـــب المحلـــي وانخفـــاض القـــوة الشرائيـــة للأسر، وارتفـــاع تكـــاليف الطاقـــة والمـــدخلات
ومشاكـــل الإمـــداد، بمـــا يـــؤثر علـــى إنتـــاج الســـلع والخـــدمات ســـلبًا، حيـــث كـــل ذلـــك أفقـــد النمـــو

الاقتصادي الزخم المطلوب.

واســتشهد غورســيل بالأرقــام والإحصــاءات الخاصــة بحركــة الــبيع والــشراء وتــداعياتها علــى الميزان
التجاري التركي، كاشفًا أن عجز التجارة الخارجية التركية بلغ في مارس/ آذار الماضي . مليارات دولار،
فيمـا بلغـت واردات الطاقـة . مليـارات دولار، وفي الربـع الأول مـن العـام الجـاري بلـغ إجمـالي عجـز
التجـارة الخارجيـة . مليـار دولار، فيمـا يصـل العجـز السـنوي إلى  مليـار دولار، متوقعًـا اسـتمرار

. العجز في الحساب الجاري حتى نهاية عام

الاقتصاد التركي.. ثنائية القوة والضعف
لم تكن تلك هي الضربة الأولى التي يتلقاها الاقتصاد التركي، فعلى مدار عقود طويلة مضت تعرضَّ
لعشرات القذائف من هذا النوع، غير أن قدرة الاقتصاد وقوته كانتا كفيلتَين بامتصاص الصدمات

قدر الإمكان والتعافي منها مبكرًا، لما يمتلكه من أرضية قوية يمكن الاستناد عليها حتى عبور الموجة.

يستعرض الخبير الاقتصادي، عبد الحفاظ الصاوي، في مقال له أوجُه القوة والضعف لدى الاقتصاد
التركي، لافتًا إلى أن أبرز مصادر قوته أنه اقتصاد متنوّع لا يعتمد على مجال أو قطاع واحد كما هو
الحال في اقتصاديات العديد من البلدان الأخرى، حيث يُعتبر منظومة متكاملة ذات أضلاع متعددة
(صــناعة وزراعــة وســياسة وتجــارة وعقــارات)، كاشفًــا أن حجــم هــذا الاقتصــاد بلــغ عــام  نحــو

. تريليونات ليرة، بما يعادل  مليار دولار، وذلك وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي.

هذا بجانب قاعدته الإنتاجية والتكنولوجية القوية القادرة على تحقيق معدلات نمو عالية، وهو ما
تبينّ بشكل لافت خلال التعامل مع الجائحة، فبينما تراجعت معدلات النمو في معظم دول العالم،

.%. حققت تركيا -مع بعض الدول القليلة- معدلات نمو إيجابية بلغت

أما نقاط الضعف فيمحورها الخبير الاقتصادي في  محددات رئيسية، أولها قضية الطاقة التي تعدّ
كبر القضايا المؤرقة للاقتصاد التركي، إذ تعتمد البلاد في قرابة % من احتياجاتها من الطاقة على أ
يـد مـن تفـاقم الاسـتيراد، كذلـك اعتمـاد القطـاع الخـاص علـى التمويـل الخـارجي بشكـل لافـت، مـا يز
الــدين الخــارجي الــذي يســتحوذ القطــاع الخــاص علــى الجــزء الأكــبر منــه، وأخــيرًا الســياسات النقديــة
المتّبعة والتي تُحدث ارتباكًا في السوق، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة وما ينجم عنها من ضربات
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معاكسة، كهروب الاستثمارات الأجنبية من السوق التركية والقلق من ضخّ استثمارات جديدة.

ما المخ؟
قبل الحديث عن سُبل الخروج من تلك الشرنقة، من الأهمية بمكان الوقوف على حقيقة الأزمة
ميدانيا، ومدى تأثير التضخم على الشا التركي وحياة المواطنين، وهل تُعتبر المعدلات الحالية تجاوزًا
ـب القصـوى كمـا يشـير البعـض، لا سـيما المشكـك في للخطـوط الحمـراء الـتي تتطلـب رفـع حالـة التأه

البيانات الواردة عن معهد الإحصاء.

في تقييمه للتضخم في تركيا، يرى كبير الاقتصاديين في TÜSİAD توصياد، جيزام أوزتوك ألتينساتش
Gizem Öztok Altınsaç أن أنقـرة لم تتخـذ بعـد أي خطـوات لمكافحـة التضخـم، وأن مـا تـم اتخـاذه
بالفعـــل هـــي خطـــوات لمحاربـــة ســـعر الصرف، منوّهًـــا أن التضخـــم لم يصـــل بعـــد إلى المعـــدل (التـــأثير
الأساسي) الذي يمكنه تهديد الوضع بشكل قلق، وإن كان ذلك يتطلب إعادة النظر في السياسات

النقدية المعمول بها مع مراعاة أبعاد الاقتصاد الأخرى.

أما الكاتب آدم تورغوت يطالب باتخاذ خطوات عاجلة تبريدًا للأزمة قبل تجاوزها الخطوط الحمراء،
محذّرًا من أن التضخم المرتفع يقود إلى التضخم المفرط، وأن الشعب لن يتحمل حتى ديسمبر/ كانون

الأول، وهي المهلة التي أعلنت عنها الحكومة التركية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وعن أبرز الحلول العاجلة التي يجب على الحكومة القيام بها سريعًا -بحسب تورغوت-، إعادة النظر
يادة فوق في الحد الأدنى للأجور، وتعديل جميع الاتفاقات الجماعية طويلة الأجل، ومنح المتقاعدين ز
-  معــدل التضخــم في يوليــو/ تمــوز القــادم، وتسويــة قضيــة المــؤشرات الإضافيــة البــالغ عــددها

والتي يجري العمل عليها- في أسرع وقت ممكن.

يقــدم الخــبير الأكاديمي والأســتاذ بكليــة إدارة الأعمــال بجامعــة أولــوداغ التركيــة، يوكســيل أوكشــاك،
روشتـة تفصـيلية للخـروج مـن مـأزق التضخـم الحـالي، مسـتندًا في رؤيتـه علـى ضلـع الأزمـة ومحـددها
طـــة يقـــة مخط يـــادة الإنتـــاج في جميـــع القطاعـــات بطر الأول (ثنائيـــة العـــرض والطلـــب)، إذ يـــرى أن ز
ومبرمَجــة ســتضمن ابتعــاد التضخــم عــن الاتجــاه المتزايــد ويقــف عنــد حــدوده بمــا يســمح بتقليصــه
ــا، وأن التغلــب علــى هــذا الشبــح ســيكون مــن خلال التحكــم في الطلــب علــى المــدى القصــير، مرحلي

والتحكم في العرض على المدى الطويل.

ومن أبرز الحلول العاجلة التي طالب بها أوكشاك: إنشاء هيكل ائتماني لاستهداف الإنتاج بدلاً من
يــادة المبــادرات الاســتهلاك في توظيــف رأس المــال، وتطــوير النمــاذج القائمــة علــى تقاســم المخــاطر، وز
والجهود المبذولة للحدّ من المخاطر العالمية والمحافظة عليها، وتعزيز جهود استعادة الثقة في الاقتصاد

التركي، ومراجعة السياسات المالية الحالية وعلى رأسها النقدية التي لعبت دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة.
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المعارضة.. التشكيك في الأرقام
رغــم مــا تحملــه الأرقــام المعلنــة رســميا بشــأن معــدلات التضخــم مــن دلالات صادمــة، إلا أن المعارضــة
كبر من المعلن بكثير، محمّلة الرئيس رجب طيب أردوغان تشكك فيها وتعتبر أن المعدلات الحقيقية أ
وحكـــومته المســـؤولية في الوصـــول إلى هـــذه المرحلـــة الـــتي فقـــدَ فيهـــا المـــواطن الـــتركي شعـــور الأمـــان

الاقتصادي.

وبعــد ساعــات قليلــة مــن إعلان معهــد الإحصــاء عــن معــدلات تضخــم مــارس/ آذار، خــ الســياسي
المعــارض، علــي باباكــان، الحليــف الســابق لأردوغــان والــذي انشــق عــن حزبــه وأسّــس حــزب ديفــا،
كبر بكثير ممّا أعُلن”، متّهمًا المعهد بـ”تزوير بتصريحات له، قائلاً إن “معدلات التضخم الحقيقية أ

الأرقام”، وهو الذي اتهّم المعهد في يناير/ كانون الثاني الماضي بالاتهامات ذاتها.

وتحــاول المعارضــة قــدر الإمكــان توظيــف تلــك الأرقــام الســلبية عــن الاقتصــاد الــتركي لخدمــة أهــدافها
الدعائية الانتخابية، عبر تشويه صورة أردوغان وحزبه وحكومته، ما يمهّد لسحب البساط من تحت
أقدامهم خلال الماراثون القادم، وهو السجال الذي يدفع ثمنه المواطن التركي البعيد نسبيا عن حلبة

الصراع بين النخب.

تــدفع تركيــا اليــوم ثمنًــا باهظًــا لتموجــات الســياسة العالميــة وصراعــات النفــوذ والســيطرة بين أقطــاب
العالم، بجانب السياسة النقدية التي تحفّظ عليها الكثيرون ممن يرون أن فيها شروخات كان يجب

ترميمها قبل فوات الأوان، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر وبأقصى سرعة ممكنة لاحتواء الموقف.

كــبر قــدر مــن هــزة عنيفــة تواجههــا أنقــرة الــتي تحــاول قــدر الإمكــان إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، عــبر ســدّ أ
الثغـرات علـى رأسـها الوساطـة لتبريـد الأزمـة الأوكرانيـة، بمـا يخفـف الضغـوط السـعرية العالميـة ويقلـل
مــن وقــع تــأثير الحــرب علــى أســواق الطاقــة والأســعار العالميــة، ومــن ثــم التضخــم، لكــن تبقى جهــودًا

مرتبطة بعوامل خا دائرة السيطرة.
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